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(1)	 Mitch Albom,1997. Tuesdays with Morrie: An old man, a young man, and life›s greatest lesson, Doubleday

الثلاثاء مع “موري”: شيخ.. وشاب.. وأعظم دروس الحياة)*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا الاستراتيجية
- مــركــز الــمــعــلــومــات ودعـــم اتــخــاذ الــقــرار

أ. حبيبة ياسر محمد عبد العزيز

مـــوري: شـــيخ.. وشـــاب..  مـــع  »الثلاثـــاء  كتـــاب  يُعـــد 

 )Tuesdays with Morrie( الحيـــاة«  دروس  وأعظـــم 

للكاتـــب »ميتـــش ألبـــوم« )Mitch Albom(، المنشـــور 

فـــي عـــام 1999، بمثابـــة المذكـــرات الخاصـــة بمحادثـــات 

»ألبـــوم« الأســـبوعية مـــع أســـتاذه الســـابق فـــي الكليـــة 

»مـــوري شـــوارتز« )Morrie Schwartz(، والتـــي كانـــت 

عـــدد بإجمالـــي  أســـبوع،  كل  مـــن  الثلاثـــاء  يـــوم   تتـــم 

14 زيـــارة، لنقـــل آراء »مـــوري« حـــول مجموعـــة متنوعـــة 

مـــن الموضوعـــات الاجتماعيـــة الهامـــة، بـــدءًا مـــن الحـــب 

ـــى الفقـــدان والمـــوت  .والتســـامح وصـــولًا إل

وفـــي هـــذا الإطـــار، اســـتهل »ألبـــوم« كتابـــه موضحًـــا أنـــه 

ـــى تحقيقـــه؛  كان يمتلـــك كل شـــيء يســـعى الإنســـان إل

ــة  ــاح، والزوجـ ــهرة، والنجـ ــال، والشـ ــه المـ حيـــث كان لديـ

كونـــه  عـــن  فضـــلًا  الأوفيـــاء،  والأصدقـــاء  الصالحـــة، 

ـــا.   ـــا يومي ـــا يمتلـــك برنامجـــا إذاعي ـــا ناجحً ـــا ورياضيًّ صحفيًّ

غيـــر أنـــه حيـــن شـــاهد أســـتاذه »مـــوري« علـــى شاشـــة 

التليفزيـــون –بعـــد انقطـــاع أخبـــاره لمـــدة 16عامًـــا- يتحـــدث 

عـــن إصابتـــه بمـــرض »التصلـــب الجانبـــي الضمـــوري« 

)ALS( الـــذي لا يوجـــد لـــه عـــاج، شـــعر بأنـــه يفتقـــد الكثيـــر 

مـــن الأشـــياء فـــي حياتـــه القائمـــة علـــى الســـعي الدائـــم 

لكســـب المـــال، دون التوقـــف للاســـتمتاع بالحيـــاة، وهـــو 

مـــا دفعـــه إلـــى إعـــادة التواصـــل مـــع أســـتاذه »مـــوري« 

مـــرة أخـــرى للبحـــث عـــن معنـــى آخـــر للحيـــاة. 

وأشـــار »ألبـــوم« إلـــى أنـــه ذهـــب لمنـــزل أســـتاذه »مـــوري« 

ـــلًا  ـــره مث ـــه كان يعتب ســـعيًا للتواصـــل معـــه، لا ســـيما أن

ـــا كبيـــرًا.  ـــن لـــه إعجابً
ِ
أعلـــى فـــي حياتـــه، ويُك

أفـــرزت العولمـــة ومـــا صاحبهـــا مـــن تطـــورات عالميـــة وتكنولوجيـــة متســـارعة الكثيـــر مـــن المظاهـــر 

والســـلوكيات الاجتماعيـــة التـــي تبُـــدي النزعـــة الماديـــة لـــدى أفـــراد المجتمـــع علـــى حســـاب الجوانـــب الروحيـــة 

والأخلاقيـــة، الأمـــر الـــذي تجلـــى فـــي شـــيوع ثقافـــة اســـتهلاكية ماديـــة، دفعـــت الكثيـــر مـــن الأفـــراد فـــي مختلـــف 

ــار القيـــم  ــي الاعتبـ ــذ فـ ــادي، وتحقيـــق المصالـــح الشـــخصية، دون الأخـ ــات للســـعي وراء الكســـب المـ المجتمعـ

والمثـــل العليـــا التـــي تعـــد أســـاس وجوهـــر تماســـك وتقـــدم أي مجتمـــع، وفـــي ضـــوء ذلـــك جـــاء هـــذا الكتـــاب ليعـــد 

بمثابـــة مراجعـــة للقيـــم ودعـــوة للتفكـــر والتدبـــر والتذكيـــر بأهميـــة قيـــم التســـامح والتعـــاون والإيثـــار وحـــب الأســـرة 

ــي. ــن الاجتماعـ والتضامـ
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ــر لـــارتـــقـــاء  ــ ــ ــــول الآخ ــب الـــتـــســـامـــح وقــ
بالمجتمع

أوضــح »ألبــوم« أنــه برغــم إصابــة »مــوري« بمــرض لا 

عــاج لــه، فإنــه كان يتمتــع بأمــل وإيجابيــة لا تتناســب 

ــي يواجههــا؛ حيــث كان يحتفــل  ــات الت مــع حجــم التحدي

بــكل لحظــة فــي حياتــه، كمــا كان يشــجعه بشــكل دائــم 

ــى التســامح  ــه الشــخصية القائمــة عل ــن آرائ ــى تكوي عل

التــي  البعــض  آراء  إلــى  الالتفــات  دون  الآخــر،  وقبــول 

تتســم بالأنانيــة والســطحية. 

وأثنـــاء محادثـــة »ألبـــوم« مـــع »مـــوري« فـــي أحـــد أيـــام 

معنـــى  إيجـــاد  أهميـــة  لـــه  »مـــوري«  أوضـــح  الثلاثـــاء، 

للحيـــاة؛ حيـــث إن البحـــث عـــن معنـــى للحيـــاة يجعـــل 

فـــي  قدمًـــا  المُضـــي  إلـــى  يتطلعـــون  الأشـــخاص 

حياتهـــم بغـــض النظـــر عمـــا يُلاقونـــه مـــن صعوبـــات 

وتحديـــات. وبحســـب الكتـــاب، فـــإن »مـــوري« يعتقـــد 

يعيشـــون  الأشـــخاص  معظـــم  أن  دائـــم   
ٍ
نحـــو علـــى 

حيـــاة بـــا معنـــى بســـبب ســـعيهم لتحقيـــق أهـــداف 

فرديـــة لا تتناســـب مـــع قدراتهـــم وإمكانياتهـــم، مُشـــيرًا 

يُكـــرس  أن  يتطلـــب  ســـعيدة  حيـــاة  عيـــش  أن  إلـــى 

المجتمـــع  فـــي  الآخريـــن  لمســـاعدة  ذاتـــه  الشـــخص 

ـــه  ـــة ل ـــرة المقرب ـــوا مـــن الدائ والاهتمـــام بهـــم، ســـواء كان

أو المجتمـــع ككل، الأمـــر الـــذي يُســـاعد الشـــخص فـــي 

ـــي تقـــف  ـــات الت ـــى مواجهـــة الصعوب ـــة المطـــاف عل نهاي

فـــي طريقـــه وتحـــول دون تحقيقـــه لأحلامـــه، بمـــا يعمـــل 

علـــى الارتقـــاء بالمجتمـــع ككل.  

إلــى  »مــوري«  مــع  محادثاتــه  فــي  »ألبــوم«  وتطــرق 

كيفيــة تعامــل الأشــخاص مــع فكــرة التقــدم فــي العمــر 

والشــيخوخة، موضحًــا أن تفكيــر الأشــخاص بشــكل 

مســتمر فــي العــودة بالزمــن إلــى الــوراء لتحقيــق مــا 

لــم يقــدروا علــى تحقيقــه يعكــس عــدم رضاهــم عــن 

حياتهــم التــي عاشــوها؛ ممــا يجعلهــم يشــعرون أنهــم 

بــا معنــى.  ويــرى »مــوري« أن التقــدم  عاشــوا حيــاة 

ا للإنســان بــل هــو شــكل مــن  فــي العمــر لا يُعــد تدهــورً

أشــكال النمــو والنضــج. 

وبحسب »موري«، فإن أحد أكبر أسباب ندمه في الحياة 

والحسـد،  الحقـد  مثـل  بالضغائـن  شـعوره  مـن  تنبـع 

إلـى  وذلـك لأن مثـل هـذه المشـاعر السـلبية قـد أدت 

إهـدار طاقتـه وتشـتيته عـن تحقيـق أهدافـه. وفـي هـذا 

الأشـخاص  ورغبـة  الشـر  إلـى  »مـوري«  تطـرق  الإطـار، 

إلـى  إيـذاء الآخريـن، موضحًـا أن تحـول الأشـخاص  فـي 

الشـر هو نتاج تعرضهم للتهديد، أو بسـبب أوضاعهم 

دائمـة  منافسـة  فـي  تجعلهـم  التـي  الاقتصاديـة 

فقـدان  مـن  القلـق  أو  الخـوف  نتيجـة  بعضهـم؛  مـع 

ا إلى أن الأنظمـة الاقتصادية الحالية  وظائفهـم، مشـيرً

جعلـت الأشـخاص يقيمـون أنفسـهم بنـاءً علـى حجـم 

الحالـي.  التنافسـي  الاقتصـاد  فـي  دورهـم 

ــى بعــض  ــاه إل ــد آخــر، لفــت »مــوري« الانتب ــى صعي وعل

ناجحًــا،  الــزواج  تجعــل  أن  شــأنها  مــن  التــي  القواعــد 

والتــي يتمثــل أبرزهــا فــي: احتــرام الطرفيــن لبعضهمــا، 

لإنهــاء  وســط  حلــول  إلــى  التوصــل  علــى  والقــدرة 

قيمــا  الطرفيــن  كلا  وامتــاك  الأســرية،  الخلافــات 

ومبــادئ مشــتركة، موضحًــا أن أهــم قاعــدة لأي زواج 

ناجــح هــي إيمــان كلا الزوجيــن بأهميــة وقيمــة الأســرة 

المجتمــع.  فــي 

وفــي الفصــل الخــاص بـــ »العائلــة«، أشــار »مــوري« إلــى 

ــة، والأمــوال، والشــهرة لا يمكــن  أن الممتلــكات المادي

أن تحــل محــل العائلــة، مُشــددًا علــى أهميــة إيــاء مزيــد 

لشــعور  الأســاس  باعتبارهــا  للأســرة  الاهتمــام  مــن 

الأفــراد بالاســتقرار والأمــان الاجتماعــي. 

التطور التكنولوجي والمجتمع

تطــرق »مــوري« فــي محادثتــه مــع »ألبــوم« بالكتــاب 

بيــن  العلاقــات  علــى  التكنولوجــي  التطــور  تأثيــر  إلــى 

التقــدم  أن  إلــى  ا  مُشــيرً المجتمــع،  فــي  الأشــخاص 

عــن  الأشــخاص  انفصــال  إلــى  أدى  قــد  التكنولوجــي 

الواقــع، وضعــف تفاعلاتهــم الاجتماعيــة، مؤكــدًا أهمية 

الصمــت والتأمــل الذاتــي فــي عالــم ملــيء بالضوضــاء، 

ــز قيمــة التســامح باعتبارهــا الســبيل الأمثــل  مــع تعزي

الداخلــي.  الســام  نحــو تحقيــق 
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ويعتقـــد »مـــوري« أن جميـــع الأشـــخاص علـــى كوكـــب 

ـــة  الأرض متشـــابهون فـــي كونهـــم لديهـــم نفـــس البداي

المتمثلـــة فـــي الميـــاد ونفـــس النهايـــة المتمثلـــة فـــي 

ـــة  ـــن بداي ـــى أن القاســـم المشـــترك بي ا إل الوفـــاة، مُشـــيرً

إلـــى مجتمـــع  الإنســـان  هـــو حاجـــة  الحيـــاة ونهايتهـــا 

يســـوده التضامـــن، حيـــث يشـــعر الفـــرد برعايـــة واهتمـــام 

الآخريـــن. وفـــي هـــذا الصـــدد، نصـــح »مـــوري« »ألبـــوم« 

ـــرة صغيـــرة مـــن الأشـــخاص  ـــه دائ بأهميـــة أن يكـــون لدي

المقربيـــن منـــه، وأن يســـتثمر فـــي علاقتـــه بهـــم. 

وفيمـا يتعلـق بالمـوت، أشـار »مـوري« إلـى أنـه يجـب أن 

ا إلـى أن »المـوت  يتقبـل الجميـع فكـرة المـوت، مُشـيرً

يرغـب  أنـه  موضحًـا  الحيـاة«.  مثـل  طبيعـي  شـيء  هـو 

فـي أن يكتـب علـى قبـره عبـارة »مـدرس حتـى النهايـة«؛ 

لكونهـا تعبـر عنـه وعـن مسـار حياتـه. وفـي هـذا الإطـار، 

أوضـح »مـوري« أنـه لا يخشـى مـن أن يتـم نسـيانه بعـد 

موتـه؛ نظـرا لكونـه لديـه العديـد مـن الأشـخاص الذيـن 

إلـى  ا  مُشـيرً الوقـت،  طـوال  وتواصلهـم  بحبهـم  تمتـع 

أن مشـاعر الحـب تُعـد بمثابـة وسـيلة للبقـاء حيًـا فـي 

والمجتمـع.  الأشـخاص  نفـوس 

ويعتقـــد »ألبـــوم« فـــي كتابـــه أن محادثاتـــه الأســـبوعية 

مـــع »مـــوري« كل ثلاثـــاء لا تعـــد هديـــة فحســـب يتعيـــن 

ـــر بطبيعـــة  ـــة تذكي عليـــه الحفـــاظ عليهـــا، بـــل هـــي بمثاب

المجتمـــع  أفـــراد  علـــى  تحتـــم  التـــي  العابـــرة  الحيـــاة 

التســـامح  مـــن  كبيـــر  بقـــدر  ويتمتعـــوا  يعيشـــوا  أن 

والتضامـــن تجـــاه بعضهـــم.  وفـــي هـــذا الإطـــار، أشـــار 

»ألبـــوم« إلـــى أن محادثاتـــه مـــع »مـــوري« جعلتـــه أكثـــر 

علـــى  وشـــجعته  للحيـــاة،  الحقيقـــي  بالمعنـــى  وعيًـــا 

اســـتعادة علاقتـــه بأخيـــه الـــذي يعيـــش فـــي إســـبانيا، 

حولـــه،  مـــن  جميـــع  مـــع  التواصـــل  يرفـــض  وكان 

ــا علـــى أن يصبـــح  ــاعده أيضًـ ــا أن »مـــوري« سـ موضحًـ

شـــخصًا أفضـــل. 

»مـــوري«  أن  إلـــى  الانتبـــاه  »ألبـــوم«  لفـــت  وختامًـــا، 

كان صاحـــب فكـــرة هـــذا الكتـــاب؛ حيـــث أطلـــق عليـــه 

»الأطروحـــة الأخيـــرة«، مضيفًـــا أن كتـــاب »الثلاثـــاء مـــع 

الحيـــاة«  دروس  وأعظـــم  مـــوري«: شـــيخ.. وشـــاب.. 

لا يُعـــد مجـــرد كتـــاب، بـــل هـــو بمثابـــة رحلـــة عميقـــة 

لاستكشـــاف النفـــس البشـــرية؛ فهـــو يعطـــي نصائـــح 

بشـــأن »فـــن العيـــش علـــى أكمـــل وجـــه«، مـــن خـــال 

تعزيـــز الشـــعور بالحـــب، والتســـامح، والإيثـــار، والامتنـــان؛ 

ـــز  ـــي يتمي ـــاة فـــي مجتمـــع إيجاب بهـــدف الاســـتمتاع بالحي

بالتضامـــن واندمـــاج أعضائـــه مـــع بعضهـــم. 


